الفلا 
ت١١‏ اصمصه», 0٠02+‏ حون ىوحت 
بآمر الخلق جيعا وقد وضع لكن الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ٠‏ ومن 
قيم رصيانة قيم 


ومادام هر القيرم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى هم 
مطلوبات مادتهم وما يبفيها . رمطلوبات قيمهم رما يبقيها . أما مطلربات المادة 











فيقول 
ا« وَبَمَلَ يا روب م نكوقها ورك فا ودر يآ فوتاف رمه يار 
وآ يلين جه 4 
رسررة فملج) 


إنه سبحانة يطمئئنا على القرت . وأما مظلويات: القيم 'فقال سبحانه : 


جف رَلََتكَالكب بالق مُصَيَهلمَايقَ 
كليل 9 جد 


إذن فلمءيعطنا سبحانه مقرمات المادة فقط . ولكن أعطانا مقرمات القيم أيضا + 
الآن المادة بدون فيم تكون شرسة هرجاء رعناء . فيريد الله أن يجعل المادة فى مستوى 
إيمنى . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحاله : « نر عليك الكتاب 
بالحق ه وه نزل» نفيد شيئا فد وجب عليك ؛ لأن النزول معناء : شبىء من أعلى 
بنزل ٠‏ وهو يقول لك:لا تتأى على القيم التى جاءت لك من أعلى منك ٠‏ لأنها ليست 
من مساو لك . إنها من خالق الكون والبشر . والذى يمكنك أن تتأبى عليه مايق 
من :عق ادي سك . 


هو أعلى منك قلا تتأبٌّ عليه + لان خضوعك له 
و سياق القرآن نجده سبحاته 












«تد وان لابن ع > 





ومرة أخرى يقول فى القرآن الكريم 


ينولد إلامبقرٌ اونا ج 4 





وأسررة درت 

ولكن هل نزل القران وحده ؟ لفد كان جبريل عليه السلام بنزل بالقران على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ولا يعتى ذلك روح القرآن عن كونه , تزك . 
فجبريل عليه السلام كاذ ينرل بالقران على رسول الله صل الله عليه وسلم . والحق 
سبحان وتعالى يقول 


اوم جات د 


< ركشن انر 








بي الإسرا6 
وبذلك تتساوى ٠‏ أنزل ؛ مع ه نزل ٠‏ . وحين تأق للحدث أ الفعل فى أتى رقت 
من الاوفات فإننا نتساءل ١‏ أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن الفران 
الكريم قد نزل عل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما . 
وينزل القرأن خسب الموادث . فكل نجم من لجوم القرآن ينزل حسب متطلبات 
الأحداث . / 








وسورة التتمرا) 
والحق هنا يجحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن الفران الذى نزل فى للاثة وعشر بن عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر 


إذن فللقرآن نزولا اثنان : الأول : إنزال من « أنزلا٠‏ 
الآخر ريل من «نزداه 








م1 لفاك 
2+2+0111 22+22 22+22 


إذن فالمقصود من قوله ‏ سبحانه ‏ : « إنا أنزلناه فى لبلة القدر : أن القرآن نزل من 
اللوح المحفرظ إلى السباء الدنيا ليباشر مهمته في الكرن . وهذا ما أنزله الله فى ليلة 
القدر 


والكناب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة القدر إلى السماء الدئيا يرل منجها على 
حسي الاحدايك_التى تطلب. تقزيطا أو ]يفاط لخر 





لكن الكتب الاخرى لم يكن ها ذلك اللو من النزوك القد تلت بهرة 
واححدة + الاحنسب الأحداث والمناسبات ٠‏ لقد جاءث مرة واحدة . كما تزل القرات 
أولا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القران حين يفول 


ذّج» 


(اسورة. آل عمرار 


كنب بِآلْحَنّ مُصَدَمَا لما بن يديه وأنرل أنتورنة وا 





يد عند 











وما عب ان اتافف إلى أذ حلق قال يعن القران © منرّل + وقاله بهن لعزرا 
والإنجيل : ١‏ أنزل». لقد جاءت همزة التعدية وجمع ‏ سبحانه ‏ بين الترراة 
والإنجيل فى الإنزالء وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزفما الله مرة 
واحدة . أما القرآن الكريم فند نزله الله فى ثلاث بين اسئة منجها ومناسيا 
للحوادث النى طرأت على واقع المسلمين . ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى 
يوم البعث 








وَل الله القرآن منجما مناسبا للأحداث . ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لانه ضلى الله 





عَدْراركا ودَعَِالقره 





(سورة الفرقان ) 





خه زافلت 


صمح صوص ص وص ح وح ص محص نحت ناررهت 


وكان النجم من القرآن يتزل . ويحفظه المؤمنون . ويعملون بهديه » ثم بتزل 
نجم آخرء والله سبحاته يقول 
ليتوا © » 
(سنورة الفرفان ) 
فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لمم المجال لان يسألرا. رأن 
يستوضحوا الأمور التى تخمض عليهم 






وجعل الحق سبحانه لأعيال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما 
فرصة ليقيموا حياتهم في ضوء منهج الفرآن . وصرب هم القرآن ما كان من خطأ 
وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل وامناقشة . وفرض بجىء النىء فى وقت 
طلبه : لان الثىء إذا ما جىء به وقت طلبه فإن النقس تقبل عليه وترضى ابه 


ومكال ذلك فى حيائنا اليومية أن الواحد منا قد يملك فى منزله صندوقا للادوية تمتلئا 
بألوان شنى من الدواء . ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصدرق بفليل من 
الصداع نهو يبحث عن قرص أسيرين . وقد لا يعرف مكانه فى صندوق الدراء 
فيبعث فى شرائه . وذلك أسهل وأوثل . والحق سبحانه قد جمع للقر 
وه أنزل» فقال : 
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ا 000 

خ من قِلُمْدَى لَلَس وَأَدَلَالْفْاننَالرِنَكَمرُوا 
ا 0 50 مه َ, 
لله لهم عَذَابُ سَدِيد واه رين ذو اد 








ويأق القول الفصل فى : ٠.‏ وأنزل الفرقان ٠‏ 
هنا الجمع بين + نزل» وه أنزل ٠‏ 
28 8 





وصاعة يقول الحق عن القرآن : « مصدفا لما بين يدبه ه فمعنى ذلك أن القرآن 








ده اللي 
٠١‏ ا صموح صمح ص مص ص محص مجح ح وص 0 
يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لا قبله ولا سبقه . إنه مصدق للقضايا العقدبة الإيمائية 
التى لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف فى بعضر 
الأحكام . فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الرَمن . أما العقائد 
فهى لا تتفير ولا تتبدل . وكذلك الأخبار وناريخ الرسل ٠‏ فليس فى تلك الأمور 


تخيير 





ومعنى ٠‏ مصدق ٠‏ أى أن يطابق الخ الواقع . وهذا ما نسميه ه الصدقا» ٠‏ بو! 
لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه , كذبا» . إذن . فالواقع هو الذى يمكم . ولذلك 
قلنا من قبل : إن الصادق هو الذى لا تختلف روايته للاحداث ١‏ لأنه يستوجى 
واقعا . وكلما روى الحادثة فإنه يروي نفسها بكلياتها وتفاصيلها . أما الكاذب 
فلا يرجد له واقع يحكى عنه . لذلك يُنشىء فى كل 
يقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أتى 
فتذكر ما قلت + حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرىء الواقع . 
ومادام يروى عن صدق فهو يروى عن أمر ثابت لا تلوبه الأهواء . قلا يحكى مرة 
جوف ومية وق اخ 














ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً + لآن الحق هر الشىء الثايت الذى لا يتغير 
وسبحانه بقول هنا © ه نزل عليك الكثاب بالحق مصدقاً لا بين بديه وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدي للناس ٠‏ 





وقد تكلمنا من فبل عن التوراة . وفلثا : إن بعضا من العلياء حبن يتعرض للفظ 
من الالفاط فهو تحاول أن يجعله من اللغة العربية . ويحاول أن يعثر له على وزن من 
الاوزان العربية . وأن بأ له بصفة من الصفات العربية . فقال بعضهم عن 
التوراة : إنبا من « الى  »‏ بسكن الراء ‏ وكان الناس قدياً يشعلون الثار بضرب 
اعود فى عود آخر , ويقولون : : الزن قد ورى ٠‏ . أى قد خخرجت ناره . وقال بعض 
العلياء أيضا : إن الإنجبل من ١‏ النجل ه. وهو الزيادة 


رأنول لمؤلاء الملماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنما ألفاظ عربية ٠‏ لكن 
التوراة لفظ عبرى . والا: لفظ سريان أو لفظ يونائنى . وصارت ثلك الكلمات 








شل التنغاتا 
وجح نمت نوت نوص نو 2ت 0 ادزرتت 


علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا لا نظنوا أن الفران مادام قد نزل عربياً 
فكل ألفاظه عربية . لا . صحيح أن الفران عربى . وصحبح أيضا أنه قد جاء وهذه 
الألفاظ دائرة عل لسان العرب . وإذا تم النطق بها يفهم معناها . 








والمخال عل ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة ه بنك ء وتكلمنا 
بها ٠‏ فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العرى . فمعنى أن الفران عرى أن 
الله حينم) خاطب العرب خاطبهم بالفاظ يفهسونها . وهى دا : 
تكن فى أصلها عربية . وحينما تكلم الحق عن التو 
مصدقا لما قال جل شأنه 













سَدِيدٌ الله عمزيز ذوآ 





الإسورة آل عحران ) 
فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : ٠‏ ؟ لاك أتم الناس الذين: 
عاصروا الدعوة الكنب . .و]ة) كان القراك قد.جاء.مصدقا ا فى التورا 
والانجيل آلا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضا ؟ نعم هى هداية لنا . ولكن اخداية 
إغا تكون بتصديق القران لها . حتى لآ بكون كل ما جاء فيهم) وملسوبا إليهيا حجة 
علينا . فالذي بصدقه القر 
















الذين عاصر وا هذه الديانات وهذه الكتب . وتحن مز 
ها 





وحين يقول الحق سبحانه وتعالى ؛ ٠‏ وأنزل الفرقان 
القرآن ‏ سيعاصر مهمة صعبة + فكلمة , ال 
ونريد أن تفرق بين أمرين : هدى وضلال . حو 
ارانحراف . إِذن فكلمة ٠‏ الفر 
وهو أنه يفرق بين الخير والشر . ومادام يفرق بين الخير والشر ! 
معسكر ٠‏ وفيه شر وله معسكر ٠‏ إذن ففيه فريقان . 
الحق نضالا وجهادا بما يفرق له ويميز به بين الحق والباطل 




















غم العيفلكا 


6 ج مت‎ ج٠2‎ 26٠0 2+2 امت‎ ١١ 


بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله لحم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام * 
قرا ين كفزوا + عزيز ام 





ولاذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة فى هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقاناً 

فلا بد أن يفرق بين حت وباطل » والح له جنوده ء وهم المؤمنون . والباطل له 
جنوده وهم الكافرون . والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذدين 
كفروا « إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ‏ ويختلف 
ُو وضعفا باعتبار الوم امباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة 
رجل نوى . كل راحه يوجه الصفعة بم بناسب فونه . فإذا كان العذاب صادراً من 
قوة القوى وهو الله , إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . ؛ لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام » أى لا يُغلب عل أمره , ولا توجد قوة أخرى ضده , وانتقامه لن يستطبع 
أحد أن يرده 








وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه ٠‏ يوم ٠‏ أى يقوم بشئون خلق إيباداً وإمداداً ٠‏ 
بناء.مادة وإيجاد قيم ‏ 'لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق وبعلم الحبايا , 
ولذلك بضع التقنين المناسب لكل ما يجرى هم . والتفنينات النى تأق من البشر 
تختلف عن التقنينات الموجودة من الله . لماذا ؟ 


لآن الله حين يفنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لما 
يعلم . وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونههوقد تأن الأحداث بمالم 
يكن فى بال المشرع البشرى المقنن حين بقئن . ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير 
القانون ؛ لأنه فد جدّت أحداث ل يلتفت إليها المشرع البشرى . ولاذا لم يلتت 
إليها المشرع البشرى ؟ لآن علمه مقصور على المرنيات التى توجد فى عصره وغير 
معاصر للأشياء النى نتحدث بعد عصرهء وأيضاً يقئن لملكات خفية عنه . 





إن الحق سبحانه وتعالى. لكونه قبُوما ويُنزل ما يفرق بين الحق والباطل , 
بان بل علا لد ميك 3 مارك عله جل لك ا 01 
بقولوا : إن هذا الحكم غبر ملائم للعصر ؛ نقول لهم .: أتستدركون عل الله ؟! 
كأنكم تقولون : إن الله فد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن تصححها له 1. 
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لا. لا تستدركوا على الله . وتخذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى 
لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لانه حكم من عالم لا يتجدد علمه , 
ولا يطرأ شىء على علمه . وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يقئن ٠‏ وهر 
بيحاته يقول : 


انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبفتها . مادام قيُوما وقانيا بامور 
الخلن . فلا بد أنه يعلم كل شىء عن الخلق . فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولافى 
1 بين الح والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا يخفى عليه 
. إن الآية تخدم كل الأغراض . وهو سبحانه يعلم كل الاغراض . فحين يقئن 
٠ 00‏ فهر يقنن بلا استدراك عليه . وحين بخرج أحد عن منيجه لا يخفى عليه . 
إذ: فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء ا د إن ا لا يخفى عليه شىء فى الأارض 
ولافى السياءء ا تر الأول بالنسبة للإنسان 
قيقول : 





00 سس 


هُوَالْرَى يُصَوْرُكُمْ والأيَعَا كِتَ يك 
كلامتي فكب © # 


والتصوير فى الرحم هرّ إيجاد المادة النى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ 
هلاه المبئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكررة والأثرئة تخنلفان أشكللاً ؛ 
بيضاء وسمراء وفمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . هذه الاشكال التى يوجد عليها 
الخلن والتى منها : 








جر ح+م+ص 0ت +25. +2 2٠ج‏ وت 





دمن الأيه 09 سوية الروم) 
'ف فى الالوان والألسنة والاشياء المتعددة يدل على أنها ليست من إنتاج 
ثم يشكل عليه . لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة 





إن الصانع الآن إذا أردت أن بصنع لك كوبا بصنع قالباً ويكرره . لكر فى المخلق 
البشرى كل واحد بقالبه الخاص . وكل واحد بشكله المخصوص . وكل واحد 
بصونه الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد . وكل واحد بلون . إذن فهى من 
الآيات . وهذا دليل على طلافة القدرة . وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا + 
عملية علاج , معنى عملية علاج أى يجعل قالبأ واحدأ ليصب فيه مادته 
جل جاه يول 














إن الأب والأم قد ينحدان فى اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون" مختلف . ويخلق الله 
معظم الناس خلقاً سوبا . ويخلق قلة من الناس. خلقاً غير سوى ؛ فقد يولد طفل 
أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أر إصبعين . . وهذا الشذوذ أراده الله فى 
الخلق لبلفتنا الح إلى حسن وجمال خخلقه . لأن من يرى - وهو السو إنساناً آخر معؤقاً عن 
الحركة فإنه يحمد الله على كيال خلقه 





وحين برى إنسان له لى كل يد خحس أصابع ا 
يرف حكمة وجود الأصابم الخمس . فالجمال لا يثبت إلا بوجود القبح ٠‏ وبضدها تنهايز 
الأشياء , الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة ٠‏ يضع الطب أمام مهمة يجند نفس ها + 
حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان 
بثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعياله الأشياء الدقيقة 














حون +2 22+02 وص حصو 0ت ١1ل‏ 


إن الإنسان العادى فى حركته اليومية'لا بدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأتى فردا. 
من أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتايتها فيهم 
بفقدها فى غبرهم . فساعة أن يرى مبص مكفوقاً يسير يعكاز . يفطن إلى نعمة البععر 
التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلق هو تماذج إيضاحية 
تلفت الناس إلى نعم الله النى أتعم الله عليهم با 








هذه ال فى الكو تلفت الئاس إلى نعم الله فيهم . رلذلك تجدها أمانك ء 
وأيضا كى لا نستدرك على خالقك . ولا تقل ماذنب هذا الإنسان أن يكون مار 
هكذا ؟ فهو سبحانه سبعوضه فى ناحية أخرى + فقد يعطيه عبفرية تفوق إمكانات 


الميصر 





ونضرب هذا المثل ‏ وبل المثل الاعلى ‏ عن الذى ساح فى الدنيا ٠‏ تيمور لنك 
الأعرج ٠‏ وهو القائد الذى أذهل الدنيا شجاعة , إن الله فد أعطاه مرهبة التخطيط 
والقتال تعويضا له عن العرج . وتحن نجد العبقريات تتفجر فى الشواذ غاليا . 
لماذا ؟ لآن الله يجمل للعاجز عجزأ معينا همة تحاول أن تعوض ما افتقده فى ثىء 
آخرء فيأق النبرغ . إذن ف وهو الذى يصرركم فى الارحام كيف يشاء؛ وكل تصرير 
له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جمبل 





عليك الآ تأخذ الخلق مفصرلاً عن حكمة خالقه . بل حُذ كلل خلق مع حكمته 
إن الذى يجعلك تقول : هذا قبيح . إنك نفصل المخلوق عن حكمته ٠.‏ ومثال 
ذلك : التلميذ الذى يرسب قد يحزن والده . ولكن اذا يأخف الرسوب بعيدا عن 
حكمته ؟ لقد رسب حتى ينعلم معنى الجدية فى الاستذكار . فلو نجح مع لعبه ماذا 
سبحدث ؟ كل أفرائه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب 
ونجح .. إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده 


كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجرعة ٠ ٠‏ قكل عقرية علينا أن تأخذها 
ملتصفة بجريمتها ٠‏ فساعة ترى واحدأ مثلا سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحة 
به وتحزن ٠‏ هنا نقول لك :. أنت فصلت إعدامه عن القتل الذى ارتكبه سابقا . إنا 





خم عملت 
١١١١©‏ احفقصح مص صمح حفص صمح ص بح هه 





لو استحضرت جركته لوجدنه يُتَلُ عدالة وقصاصاً فقد كل غيره ظلياً ٠‏ فلا تبعد 
هل عن .هله . 

« هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو ؛ ومعنى « لا إله إلا هر ء 
أى سيصُور وهو عام أن مايصوّره سيكون عل هذه 
الصورة ؛ لأنه لايوجد إله آخر يفول له : هذه لاتعجبنى وسأصور صورة 
أخرى . لا + لان الذى يتعل نك رين لىإا تغلب عل اهز .. وكل:ماترينة 
يحدث وكل أمر عنده لجكمة . لانه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام » قد يقرل 
أحدٌ من الئاس : إن هناك صورًا شاذة وصررًا غير ظبيعية وهو سبحانه يقول لك : 
أنا حكيم . وأفملها الحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمنه , لذ الحدث بحكمته , 
وإذا أردت الحدث بحكمته نجده الجيال عيته . وهو سبحانه الصوّر فى الرحم كيف 
يشاء . هذا من ناحية مادنه 


وهو سبحانه يوضح : فلن يترك امادة هكذا بل سبجعل هذه المادة قيما كى تنسجم 
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه 





عوك عه فط رد 


الما يمُولونَ َامَنَا 





غم االقذات 
+ 2+2 0042222 جو 0 رول 


إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مُفتفضى حكمنه لن يرك الصور 

بدون متيج للقيم . بل صنع منبح القيم بأن أنزل القرآن وفيه منيج القيم . ولا بد 
أن نأخذ الثىء ء بجوار الحكمة منه . وإذا أخذنا الثىء بجوار الحكمة منه يوجد كل 
أمر مستقيها كله جمبل وكله خخير. فيقول سبحانه : ٠‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات. عكيات . 


ماذا يعتى الحق بقرله : « آبات ممكيات ه ؟ إن الشىء المحكم هو الذى لا تسرب 
إليه خطل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم . وهذه الآيات المحكمة هى النصرص التى 
الايتلف فيها الناس . فعندما يقول 


« سرف اشرق انطمرا انين 4 


ال 
هذه آية تتضمن كما واضحا . وهو سبحانه يقول 
( تايان تي يدت 4 
لاعن لاي" سورةا اللو 1 
هذه أيضا أمور واضحة . هذا هو المحكم من الاياث . فالْحكم هو ما لا تختلف 


افيه الافهام + لآن النص فبه واضح وصريح لا يحتمل سواء . وه الْحشابه» هو الذى 
انتعب فى فهم المراد منه . ومادمنا سنتعب ى فهم المراد منه قلماذا أنزله ؟ 


ويوضح لنا سبحانه ‏ كيا قلت لك خد الثىء مع حكمته كى تعرف اذا نزل © 
امْحَكُمٍ جاء للأحكام الطلوبة من الخلق . أى اقعل كذا . ولاتفمل كقااء 
ومادامت أنعالا مطلوبة من الخلن فالذى فعلها بُئاب عليها . والذى لم ينعلها 
يُعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب . فيأتى بهافى راضحة . وإلا لقال 
واحد : « أنا لم أفهم » . إن الأحكام تقول لك : ٠‏ اقعل كذا ولا تقعل كذا » فهى 
٠ :‏ افمل , ؛ أنت صائح ألا تثمل . فلو كنت تخلوثًا على أنك تقمل 
ققط : لا يقول لك:افعل . لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك : 
وافعل 6ل 















ها لفاك 
ات :77ح وحص ح هوت +2 2+2 ص وت وحوح 





وساعة يقول لك : هلا تفعل ٠‏ . فأنت صالح أن تفعل , فلا يقال : ٠‏ افعل 
ولا تفعل » إلا لانه خلق فبك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل . ونلحظ أنه حين يقول 
لى : افعل كذا ولا تفعل كذا بريد أن أقف أمام شهرة نضمى فى الفعل والتزك , 
ولذلك يقول الحق فى الصلاة 








الآية 45 سورة البقرة) 
فعندما يقول لى:ه افعل ولا تفعل ٠‏ معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أنعلها , 
وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه . فمئلا البصر خلقه الله صالحا لان يرى كل مافى 
حيّزه . .على حسب انون الضوء . والحق يقول لها 








4 ملظ روا مدان أسْمَئوْتِ رالارض‎ ١ 


ارم الآية ور 


ولكن عند المرأة التى لا مجل لك النظر إليها بقول الحق.: اغضضر 


0 شمن أنْسَرِ 









فروجهن :4 


(سررة التررع 

ومعنى ٠‏ يغضوا ه ود يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين . ومثال آخر + 
اليد تتحرك فيأمرك ‏ سبحانه ‏ ألا تحركها إلا فى مأمور به » فلا تضرب بها احذًا . 
ولاتشعل بها ارا تحرق وتفسد بل أشعل عا الثار لتطبخ متلا . 





إذن فهو سبحانه يأن فى ٠‏ افعل ولا تفعل ٠‏ ويحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك . فإن كانت شهرة النفس بأنها تنام » يقول الأمر التعبدى : قم وصل ء وإن 
كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماق : لا نخضب 








نه العفاكا 

موص صوصن + +0 حمن حص وصت ١‏ لاا 
إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفمل الع كار ناد تي اليل 

نعلا ضارًا ل له : لا تفعل . وقد يريد ألا يفعل فعلّ خير يقول له : 

إذن فكل حركات الإنسان تحكومة به افعل ولا تفعل ؛ . وعقلك وسيلة 1 
الإذراك . مثل العين والاذن واللان . إن مهمة العقل أن يدرك . تتكليفه يدعره 
إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر , وجعا الله الآبات المحكمات ليريح العقل من 
مهمة البحث عن حكمة الآمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق 
أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى فى الشىء الذى لا تدرك حكمة تشريعه . وأيضا 

لتحرك عقلك لترد كل التشابه إلى المحكم من الآيات . رإذا قرأنا قرل الحق : 


2 


رسورة الأساوم 











5 


« لانذرة الأصر وهر يذِْك الأبصدر وهو اللطيف 1 








نرى أن ذلك كلام عام . وق أية أخرى يقول سبخانه 


أذ ج 4 


3 وجوه دس 





ره جه إل دب 





وسرزة تقناع 





4 رسورة الطففين ) 
إذن فالعقل بنشخل بقوله : ٠‏ لا تدركه الأبصار» . وهذا يحدث فى الدئيا . أمافى 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا أخر ليرى الله . نحن الأن فى هذه 
الدئيا بالطربقة التى أعدنا بها الله لنحيا فى هذا العالم لا نستطيع أن ترى الله ٠‏ ومسألة 
إعداد شىء لييارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ فا الأن . أمر موجود فى ديانا . فنحن 
انعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طية له فيرى . ومن 
اسيم أز وير الج رسع لاحمة ينيع 5 


فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُوا بمقدوراتهم فى الكون المادى أشياء 5 
إلى استعادة خاسة ما . فيا بالنا بالخالق الأكرم الله المرى.. ألا يستطيع أن يعيد 
خلقنا فى الآخرة بطريقة تنيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر عل كل شىء 





اناي 
ك١‏ حمص كت +2 +2 ++ 

إذن فالأمر هنا متشابه . إن الله ب بضم الياء وقتح الراء - أو لا يُذْرْك . فيا 
الذى تغير من الاحكام بالنسبة لك ؟ لا شىء . إذن فهذه الآيات المتشابهات لم تأت 
من أجل الاحكام . إنما هى قد جاءت من أجل الإيمان نقط . ولذلك فالرسول صلل 
الله عليه وسلم ينبى كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فه! عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنرا 
عاق 








إن الُشَابه من الآيات قد جاء للإمان به . والّحْكُم من الآيات إنما جاء للعمل 
به » والؤمن عليه دائها أن يرد القَابه إلى المششككم مال ذلك عندما نسم قول الله 
عر وجل : 5 
نَأ قَنْنْكتَ قََْابتككُ 





(سررة الفح ) 
إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يده ؟ عل الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
«ليس كمثله شىء٠.‏ وعندما يسمع المؤمن قول الحق : 


« ان عل انعرش انتيعا©» © 





(سورة طه) 


فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو اشاب الذى يجب على 
المؤمن الإيمان به , ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله.. ويدك ليست كيد 
الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك 
وحياته ليست كحياتك فلاذا تريد أن تكون بده كيدك ؟ 


هو كبا قال عن نفسه : ليس كمئلة شىء* . ولاذا أدخلنا الله إلى تلك 
المجالات ؟ لان الله بريد أن يُنفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ فمن 





(1) دراه الإمام ابن كثير فى اتقسيرة ٠‏ وروا ابن مردوية 








صمح صمح حص مص ح وص صوص حو ص0 الازرهت 


يتسع ظله إلى أن يؤول ويردها إل المخحكم بان الله ليس » . فله ذلك ٠‏ 
ومن ينسع ظنه ويفول : أنا آمنت بأن لله يدأ ولكن فى إطار ٠‏ ليس كمئله شبيء ٠‏ فله 
ذلك أيضا وهذا أسلم . 








إل : «منه آيات ممكيات هن أم الكتاب م ومعنى ٠‏ أم » أى الاصل 
الذى بجب أن ينتهى إليه تأويل الْنشابه إن أزلت فيه . ُو تُرجعه إلى المحكم نتفول 
إن لله بدا ٠.‏ ولكن ليست كأيدى البشر . إثما تدخل فى نطاق 


لبس قثو 


ولاذا قال الحق : ٠‏ هن أم الكتاب »؟ وم يقل : هن آمهاث الكناب ؟ لك أن 
تعرف أبها المؤمن أنه ليس كل واحدة متهن أمّا . ولكن مجموعها هر الأم . ولتوضيح 
ذلك فلتسمع قول الحق 





3109 اررق دورط 





ريل الوه لهل تع يآذ حيتي علي اقبي برض عات إلا ملاف م الله 
دون أب أى بضميمة أمه . وأم عيب لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى . بضميمة 
عي 0 يكونان الأ وكللك هن لم الكتاب وأغر منشابهات ٠‏ 
والاصل 
اي.مضابه رقمة للشكم. أن تعمل بد زمهمة الاي أن 
5 4 .1ل الك انهو عل أ رع لانيو ل مرك فقوله الحق 
«لاتدركه الأبصاره لايترتب عليه أى حكم . وهنا يكفى الإيمان فقط 








لكن ماذا من أمر الذين”قال عنهم الله : ٠‏ نأما الذبن فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ها تشابه منه انتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , ؟ ولنا أن نعرف أن « الزيغ ٠‏ هو الي 5 
فزاغ يعنى مال . وهى مأخوذة من الأسنان . أى اخختلاف متابتها . فبنة تظهر 
داخلة . وأخرى تخارجة . وعندما لا نستقيم الاسنان فى طريقة نموها يصنمون لها 











ات ١١‏ اصوصن وح ٠2ح‏ صوص 0 مص حموح و 


الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفا واحداً . 


إن الذين فى فلوسهم زيغ أى ميل . يتبعون ما تشابه من الآبات ابتغاء الفتنة . كان 
الزيغ أمر طارىء على القلوب . وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ ٠‏ فالفطرة 
السليمة لا زيغ فيها . لكن الاهواء هى التى تممل القلوب تزيخ . ويكرن الإنسان 
عارفا لحكم الله الصحيح فى أمر ما . لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن 
حكم الله . والميل صنعة القلب . فالإنسان قد بخضع منطقه وفكره ليخدم ميل 
قلبه . ولذلك فرسول الله صل اله عليه وسلم يقوك 


(لايؤين أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به)2 


لاذا ؟ لأن آفة الرأى الموى . وحتى المتحرفرن يعرفون القصد اللليم ٠.‏ لكن 
الواحد .تيم يتحرف 1 موق., وليل مترقة المعرفب للقشد السليم آنه بعد أن 
بأخذ شرته فى الانحراف يتوب ويعلن نوبت ٠‏ وهذا أمر معروف فى كثير من 
الاحيان ؛ لان الميل تُكَلْفٌ تبريرى . أما القصد السليم فأمر قطرى لا يُرهق . ومثال 
ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله . فإنه لا يجد انفمال ملكة بناقضض انفعال ملكة 
أخرى . ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ٠‏ فإن ملكاته تثمارك ٠.‏ 
ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب , أما النظر إلى الحلال 
فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات . فكل ملكاث الإنسان 
تتآرر فى تكامل . فلاتسرق ملكة من وراء أخرى 


مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار نىء من منزله . فإنه لا بحس بتضارت 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الثىء فإن ملكاته تتضارب . وكذلك 
جوارحه + لأنها نخالفت منطق الح والاستقامة والواقع 

ه فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »'إذن 
فاتباعهم للمتشابه منه لبؤولوء تأويلاً يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذى فى قلوييم 


3 )روا فى اقرح السنة للبفوق . .وق كبر الال . ونشكلة لايح للتزيز 





هم الينات 
حمحص مح 0 وحصت وحص حم حص بحت نات 


فالميل موجود عند قلوبهم أولاً . ثم بدأ الفكر يخضع للميل . والعبارة تخضع 
للفكر . وهكذا نرى أن الاصل فى اليل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن 
الكريم حين يقول : 
« نتاائ اتن في » 
رهن ليه «-سووه السف) 

كأنه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . واللحق سبحائه 
لايبدا إنسانا بأمر يناقض تكليفه , لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ٠‏ فيتخل 
الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآبة أخرى يقول فيها الحق : 





إنهم الذين بدأوا ؛ اتصرفوا عن الله قصزف الله فلويهم بعيداً عن الاي 
وكذلك الذين يتبعون التشابه يبتغون به الفشة أى يطلبون الفتنة » ويريدون بذلك 
فتنة عفول الذين لا يفهمون , وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد 
المنيج . وماداموا ضد المتيج فهم ليسوا مؤمنين إذن . وماداموا غير مزمنين فلن 
:يديهم الله إلى الخبرء لآن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإبمان بالرب 
الإله الحكيم , ثم تأت المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب المعونة من الله إنه سبحانه بقول 

(آنا أغنى الشركاء عن الشرك) 20‏ 

إنهم ييتغون الفتنة بمتشابه ٠‏ وييتفون تأويله . ومعنى التأويل هو الرجوع : 
نقول : ٠‏ آل الشىء إلى كذا ٠ ٠‏ أى رجع الثىء إلى كذا ٠‏ فكأن يئا 00 
فمن لهم عقل لا زيغ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا الشَابه ويردوه إلى الْحكم ٠‏ أو 
يزمنوا به كبا هو. 








١‏ ) حاف السادة الثقين للزبيدى . ومسند الربيع بن حبيب , والترغيب والترهيب للمتذرى ع والاسياء 
والصقات للبيقن 





اليناك 
.مح عت جح حم صمح ج٠6‏ 

ويقول الح بعد ذلك : ٠‏ وما يعلم تأويله إلا الله ة إن الله لو أراد للمتشابه أن 
يكون تمك . لحاء به من المحككم . إذن فإرادة الله أن تكون هناك آبات المتشابه 
ومهمتها أن تحرك العقول . وذلك حتى لا تاتى الأمور بمنتهى الرتابة التى .جمد بها 
عقل الإنسان عن التفكير والإبداع . والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر 
ويسنتبط . وعندما يتحرك العفل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار . والرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستنبط التشابه إلى 
المحكم ولسوف بمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث . والحاجة هى التى نفتق 
الخيلة 





إن الحق يريد أن يعطى الانسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برئاية بليدة ويتناوها 
اتناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل . بل عليه أن يستقيلها باستقبال. واع 
وبفكر 


ذفلا درون الْقَرْءَانَ مع فوب أُتَامَا < حي 4 





إسورة معمد) 

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكاقى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما 

بريده الله . ويستفبل الأحكام بما يريده الله . فيريد منك فى العفائد أن تؤمن . وق 

الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا ال » . والذين فى قلويهم زيغ يحاولون 

التأويل وتحكمهم أهواؤهم . فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 
إلا الله 





قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخخى أَنْدَعى 
أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه 
يرجوه أن يتصرف عله . 


والعلماء لحم رقفات عند قوله الحق : ٠‏ رما بعلم تأويله إلا الله ؛ : بعضهم يقف 
عندها ويعتبر مااجاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : ٠‏ والراسخون فى العلم ٠‏ كلاماً 
مستأنفاً ٠‏ إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذى يعلم تاويل المتشابهء والمعنى 
« والراسخون ف العلم ؛ أى الثابنون فى العلم ٠‏ الذين لا تغويهم الأهواء . إنهم : 





خ اعفان 
حمصح +2 21141060565655 


« يقولون آمتا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به » والمتشابه يؤمنون 
به . وكل من الخشابه والمحكم من عند الله 


أمَا مْن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : د والراسخون فى العلم ٠‏ 
انقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل التشابه . وكان نتيجة علمهم فوهم : 
دآمنا بهء 


إن الأمرين متساويان . سراء وقفت عند حد علم اله للتأويل أولم تقف . فالمعنى 
ينتهى إلى شىء واحد . وحيثية الحكم الإمان للراسخين فى العلم هى قوله الحن عل 
السانهم : و آمنا به كل من عند ربناء فالمحكم من عند ربنا : والمنشابه من عند 
ربنا ء وله حكمة فى ذلك + لانه ساعة أن يأمر الأعل الأدنى بأمر وييين له علته فيفهم 
الآدنى ويعمل . وبعد ذلك يلقى الأعل أمرا آخر ولا ببين علته ٠.‏ فواحد ينفذ الآمر 
وإن لم يعرف العلة . وواحد آخر يفول : لا . عليك أن توضح لى العلة ٠‏ فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ 


إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الآمرء ولو أن كل شىء صار مفهوماً لما صارت 
فى تنفيذ بعض الأحكام وحكمئُها غائبة 





وعندما نأن إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرنا ٠‏ ويظهر ف 
العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضار . ويتنم الناس عن أكله لأن فيه 
مضار . فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا » لكن الثواب يكون لمن امتنع 
عن أكل لحم الختزير لآن الله قد حرمه + ولأذ الآمر قد صدر من الله . حتى دون أن 
يُعَرفنَا الحكمة . إن المؤمن بالله يقول : إن اللهقد خلقتى ولا ببمكن ‏ وهو الخالق ‏ أن 
يخدعنى وأنا العبد الخاضع لشيثته . 


إن العبد الممتنع عن أكل لحم الختزير وشرب الخمر امثالاً لامر اله . هو الذى 








فو العناتا 


١١٠١‏ صمح محص ح صمح حص مح صمح حمص" 
ينال الشواب . أما الذى بمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 
للأمر بالحكم 





إذن فالمتشابه من الآيات تزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلويهم الأهواء . والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق 
ومادامت ابتغاءات غير الحق . فغير الح هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل 
يحاول أن يأتى بشىء يتفق مع هراء . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناش من 
الأهواء : لان هوى إنسانٍ ما قد يناقض هرى إن والباقون من الناس فد 
ايكون هم هوى بناقض بقية الأهواء . والحق سببحانه بقول 











إذن فلا بد أن نع فى حركتنا مالا هوى له إلا الحق . والدين إنما جاء ليعصمنا 
من الأهواء + فالاهواء هى التى تميلنا , والذى يذل عل أن الأهواء هى التى تميل إلى 
غير الح أن صاحب افر يبوى حكيما فى شىء ٠‏ ثم تأق ظروف أخرى تمعله وى 
حكما مقابلا . إنه يلوى المسألة على حسب هراء . وإلا فا الذى ألجأ دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من قانون السياء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟ 








القد خرجوا من قانون السياء حينيا قام قرم بأمر الدين فأخذوا هم من هذا سلطة 
زمنبة . وأصبحوا يخضمون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القاتون 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إغا هو لرجال الدين والكهنة والقائمين 
عل أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لان هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنيج الله 





ولق ل يعبر هذة الآير.- وجاتت القرانيت الروماتة: والإتمظيرية والقرنية 
وغيرها ؟ لانهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه 
السهاوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة بحكمون فى قضية 








بحكم ما يختلف عن حكم آعر فى قضية مشاية . 
متشاءهة متائلة » لكن حكم الهوى + ف يل رع بل بطر 
الحكم الأول : فقال الناس عن هؤلاء الكهنة ؛ 








لفد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم . ليثبتوا لهم سلطة زمنية ٠‏ فتحن لم 
انعد تأمنهم عل ذلك . وخرج التقنين والحكم من بد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لان الناس 
افترضت فيهم ذرن الأحكام من متبج الله . فلا تبين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منيج الله » ولكن من الموى البشرى . عند 
ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن هم عدالة ماحتى ولوكانت 
قاصرة 








وبمناسنة كلمة الهوى نجد أن هناك نلاثة ألفاظ : 

أولا الطواء وهو عا بي السياء والأرض. + ويراد به الربح ويحرك الأشياء ويعيلها 
وجممد :الأهوية رهذا أمر حىّ 

ثانيا : امْوّى : وهو ميل النفس . وجمعه :الأهواء . وهو مأخوذ من هُرِى يَبْوَى 
عق مالي 

ثالثا : اهَوىٌ : بفنح الاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى 
وى : بمعنى سقط , وهذا يدل على أن الذى بببع هواه لابد أن يسقط+ 
ات اللغوية تعطى هذه المعان . إنبا متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 

عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل 
الربح فإن الريح مالتء مالوا حيث تميل 





ويقول الراسخون فى العلم فى نهاية علمهم : آمنا ه والراسخون فى العلم يفولون 
آمنا به كل من عند ربنا ٠‏ . وهنا تلتفى المسألة » فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل 
به , والمتشابه تزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى » رهى أن تأخذ الأمر 
من الآمر لا الحكمة الآمر . وعندما ناخد الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا 
نأخذها من خخالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 








ع اضفيت 
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والحكمة . والمؤمن الحق هر من يؤمن بالآمر رإن لم يفهم . 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الله . المحكم من عند ربنا 
والمتشابه من عند ربا 


ويضيف سبحاته : « ومايذكر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب ٠‏ أى أصحاب 
العقرل المحفوظة من الهوى . لأن آفة الرأى الموى . والهوى يتمايل به دوما يذكر 
إلا أولر الالباب » ود اللب ه هر : العثل . يخبرنا الله أن العقل يمكم لْبَ الأشيلء 
الاظواهر الاشياء وعوارضها . فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر . وأحكام للْبْ 
بلق يأمر بقطع يد السارا . وبعد ذلك يأتى من بمثل دور حامى الإنسانية والحمة 
ويقول : «هذه وحشية وقسوة0! 





هذا ظاهر الفهم . إنما لْبْ الفهم أنى أردت أن نقطع بد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق ؛ لان كل واحد يخاف عل ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل 
إن حادثة سبارة قد ينتج عنبا مشوهون قدر مِنْ قطعت أيدهم بسبب السرقة لى تاريخ 
الإسلام كله . فلا تفتمل وتدعى أنك .رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالمذنب ء ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منهءفإن الله يريد أن بحمى حركة الحباة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرفت يضمن الله لك حصيلة هذا 
٠‏ العمل . فلا يأن متلط يتلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت 





إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو أمن . هذا ولب » النهم . 
ولذلك يقول تعالى  :‏ ولكم فى القصاص حيّاة . إياكم أن تقولوا : إن هذا 
القصاص اعتداء على حياة فرد . لا . لان ؛ لكم فى القصاص حياة ٠‏ إن من علم أنه 
إن فتل فسيقتل . سيمتنع عن القتل . إذن فقد حينا نفسه وحمينا النلس مله ٠‏ 
.وهكذا يكون فى النصاص حياة . وذلك هو لب الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا وينبهنا آلآ ناخذ الأمور بظواهرها ء بل نأخذها بلبها . وندع القشور 
التى, يحتكم إليها أناس يريدون أن بنفلتوا من حكم الله ..وه الراسخون فى العلم ٠‏ 
حينما قصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله ‏ سيحاله - : 











